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التدقيق الشرعي الداخلي في المصارف الإسلامية 
في ضوء التحول الرقمي 

د. مهند الدكاش 
محاضر!في!عدد!من!الجامعات!في!مجال!اMصارف!والتمويل!ا@س<مي!

يـُعـَدّ الـتـدقـيـق الـشـرعـي الـداخـلـي أحـد أبـرزِ الـركـائـز الـتـي قـامـت عـلـيـهـا ا/ـصـارف ا*سـ)مـيـة, فـهـو 
يـلـعـب دوراً مـحـوريـاً ف الـتـأكـد مـن اáلـتـزام الـشـرعـي ودعـمـه وتـعـزيـزه; سـواءٌ مـن خـ)ل الـتـأكـد مـن 

انـضـبـاط الـعـمـلـيـات وتـنـفـيـذهـا وفـق ا/ـرجـعـيـة الـشـرعـيـة ا/ـعـتـمـدة, أو مـن خـ)ل الـتـوصـيـات الـبـنـاءة 

التي يقدمها لتصحيح ا/سار وgسي إجراءات العمل وسد الثغرات ا/وجودة. 

بـعد الـتحول الـرقـمي اLـتسارع الـذي بـدأ الـعالـم يشهـده مـؤخـراً فـي مـختلف الـصناعـات ومـنها الـصناعـة اLـالـية 

اRسـ6مـية؛ كـان \ بـد∂ لـلتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي مـن مـواكـبة ذلـك الـتغَيّر الـكبير عـلى مسـتوى اoدوات وعـلى 

مســتوى اoشــخاص؛ وذلــك لــضمان دوره وفــاعــليته اLــعول عــليها فــي رفــع ا\لــتزام الشــرعــي فــي اLــصارف 

اRس6مية. 

ومـن خـ6ل نـظرة فـاحـصة لـواقـع الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي، úـكن اáـديـث عـن ثـ6ثـة مسـتويـات _ـتاج إلـى 

إعادة نظر من ïان التدقيق ومدراء التدقيق الشرعي الداخلي وهي: 

اDستوى اaول: فِرَق التدقيق الشرعي: 

اLــدقــقون الشــرعــيون هــم عــصب هــذه اLــهنة، وبــالــتالــي \ بــد∂ مــن الــعمل عــلى وضــع خــطط دوريــة لــضمان 

مـواكـبتهم ïـميع اoنـظمة اºلـية اïـديـدة، و_ـديـث دلـيل عـمل الـتدقـيق الشـرعـي فـي اRدارة بجـميع اLـنتجات 

والـعقود اïـديـدة اLسـتخدمـة فـي تـلك اoنـظمة واLـنصات، وبـيان دورة كـل مـنتج وفـق اLـعتمد مـن جـهات 

الـفتوى، إذ كـيف لـلمدقـق أن يـدقـق عـلى تـلك اoنـظمة بـدون أن يـكون عـلى درايـة كـافـية بـها وبـآلـية عـملها؟ 

وكـيف لـه كـذلـك أن يـحكم عـلى صـحة اLسـتندات الـتعاقـديـة الـرقـمية اLسـتخدمـة فـيها وغـيرهـا مـن اoمـور 

كـالـرسـوم مـث6ً دون أن يـكون مـا ≠ اعـتماده مـن جـهات الـفتوى واضـحاً فـي مسـتنداتـه كـدلـيل الـتدقـيق وبـرنـامـج 

الـتدقـيق؟ فـاáـكم عـلى الشـيء فـرع عـن تـصوره، وبـدون ذلـك سـيفقد اLـدقـق الشـرعـي الـبوصـلة فـي عـمله، 

وهذا إهدارٌ للموارد (اïهد والوقت). 
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 IT) نــظمة مــن نــاحــية شــرعــيةoــرحــلة إلــى أهــمية وجــود مــن يــتقن تــدقــيق اLشــارة فــي هــذه اRو\ بــد∂ مــن ا

Shari’a Audit)، وهــذا يــعطي قــيمةً مــضافــةً أكــبر لــلتدقــيق الشــرعــي، فــمن جــهة úــكن لــلفريــق أن 
يـكتشف أي خـلل شـرعـي فـي بـنية الـنظام أو اLـنصة، وكـذلـك تـكون تـوصـياتـهم مشـتملة عـلى بـعض اïـوانـب 

الـفنية الـتي تهـدف إلـى تـطويـر ا\لـتزام الشـرعـي مـن جـهة أخـرى، وهـذا úـكن _ـقيقه مـن خـ6ل تـطويـر مـهارات 

شخص أو اثنã من فريق التدقيق الشرعي في هذا ا$ال. 

والـذي أراه مـن اLـعطيات اáـالـية والـتحول الـرقـمي اLـتسارع (واi أعـلم)، أن مـهنة الـتدقـيق سـيطرأ عـليها 

تـغييرات فـي آلـية نـشاطـها، ومـكان نـشاطـها، فـرçـا يـقل نـشاطـها الـ6حـق عـلى الـعمليات نـفسها، وسـيتركـز 

بنسـبة كـبيرة عـلى تـدقـيق اoنـظمة، والـتأكـد مـن ضـبط سـير الـعملية فـي الـنظام نـفسه؛ فـإن وُجِـدَ فـي بـرمـجة 

الـنظام خـطأ واحـد، فسـيتكرر اuـطأ فـي جـميع الـعمليات اLـنفذة، وإن ≠ ضـبطه بـدقـة، فسـتكون نسـبة اuـطأ 

شـبه مـعدومـة، ومـن اLـعلوم فـي عـلم الـتدقـيق أنـه كـلما قَـوِيَ الـنظام قـَلّتِ الـعَيّنة وكـلما ضَـعُفَ الـنظام زادت 

العينة. 

وكـذلـك üـدر اRشـارة إلـى أن بـعض أقـسام الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي قـد بـدأت مـنذ زمـن بـالـتدقـيق مـن خـ6ل 

 (Teammate)  ومـن أمـثلة تـلك الـبرامـج (Internal Shari’a Audit software) الـنظام

وغــيره، وهــو مــا يــساعــدهــا عــلى _ســã اoداء، واخــتصار الــوقــت واïهــد، وتــوحــيد اôــرجــات وتــخفيف 

اoخطاء البشرية، وسهولة اoرشفة واستخراج التقارير واRحصائيات.  

ومـن اLـهم أن يـَطّلع رئـيس الـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي عـلى الـتقييم الـذاتـي لـلمخاطـر ونـظم الـرقـابـة الـداخـلية، 

والتي يُعِد¨ها قسم إدارة اôاطر عادة بشكل سنوي؛ فرçا تضمنت مخاطر عدم التزام شرعي. 

اDستوى الثاني: متطلبات الدعم والتنسيق داخل اDصرف: 

تـفرض الـتغيرات الـتقنية اLـتسارعـة عـلى مـختلف اoقـسام فـي اRدارة الـواحـدة، وكـذلـك عـلى اRدارات عـلى 

مسـتوى اLـؤسـسة مسـتوى آخـر مـن التنسـيق والـتنظيم، ومـن ذلـك أن يـكون لـفريـق الـتدقـيق نـفسه إمـكانـية 

الـوصـول ïـميع مـا يـتم اعـتماده بـشكل مـباشـر وفـق آلـيات جـديـدة مسـتحدثـة، فـيكون فـريـق الـتدقـيق الشـرعـي 

عـلى اطـ6ع دائـم عـلى أي جـديـد عـلى مسـتوى اLـنتجات واLسـتندات الـتعاقـديـة واoنـظمة اºلـية والـرسـوم 

وغـيرهـا، وإن تـعذر ذلـك حـالـياً؛ فـأضـعف اúRـان أن يـتم إرسـال مـا ≠ اعـتماده مـن مـنتجات ومسـتندات أو 

رسـوم أو غـير ذلـك إلـى قـسم الـتدقـيق الشـرعـي وقـت اعـتماده بـآلـياتٍ محـددةٍ وفـق دلـيل عـمل مـعتمد ومـوقـع 
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مـن اoطـراف ذات الـصلة؛ وذلـك بـغرض _ـديـث دلـيل الـتدقـيق الشـرعـي وأوراق الـعمل بـشكل دوري وفـق 

ذلك. 

ومــن جــهة أخــرى فــالتنســيق بــã الــتدقــيق الشــرعــي الــداخــلي وأقــسام الــعمل اLــسؤولــة عــن تــلك اoنــظمة 

واLــنصات فــي اLــؤســسة بــغرض إصــدار تــقاريــر بــصيغة مــتفق عــليها يسهــل عــمل فــريــق الــتدقــيق الشــرعــي، 

فـالـتقاريـر (كـتقاريـر الـعمليات اLـنفذة وتـفاصـيلها، وتـقاريـر الـرسـوم اLسـتقطعة وغـيرهـا) úـكن أن يسـتفيد 

مـنها الـفريـق ويـختصر مـن خـ6لـها اoوقـات واïـهود، ولـكن \ بـد∂ أن تـكون الـتقاريـر مـنضبطة وفـق مـتطلبات 

التدقيق الشرعي ابتداءً حتى تكون نتائجها صحيحة انتهاءً. 

اDستوى الثالث: متطلبات الدعم والتنسيق على مستوى الدولة والصناعة: 

الـواقـع اáـالـي يشـير إلـى أنـه \ بـد∂ مـن تنسـيق اïـهود وتـبادل اuـبرات بـã اLـصارف اRسـ6مـية عـلى مسـتوى 

الـدولـة؛ بـغرض _سـã نـشاط الـتدقـيق الشـرعـي فـي تـلك الـبنوك ودعـم أدواتـه، وبـالـتالـي رفـع ا\لـتزام الشـرعـي 

فـيها، و\ بد∂ لـلجهات اRشـرافـية كـالـبنوك اLـركـزيـة أن تـلعب دوراً فـاعـ6ً فـي ذلـك مـن خـ6ل إقـامـة اجـتماعـات 

تنســيقة بــشكل دوري (نــصف ســنوي مــث6ً) لــرؤســاء الــتدقــيق الشــرعــي، وورش عــمل مــتخصصة لــهم. 

وكـذلـك عـلى مسـتوى الـصناعـة اLـالـية اRسـ6مـية كـكل، فهـذا مـطلوب، وبـعض الـدول مـتقدمـة أكـثر مـن 

غيرها في مجال التقنية اLالية واoنظمة، فتستفيد من üربتها دول أخرى. 

إن الـتغيرات اLـتسارعـة تـفرض عـلى اLـعنيã بـالـتدقـيق الشـرعـي الـداخـلي التحـرك الـعاجـل لـوضـع اuـطط وبـدأ 

العمل للوفاء باoمانة التي أنيطت بهم، والتأكد من وصول مؤسساتهم Lستوى ا\لتزام الشرعي اLطلوب.  
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